
 

 

  التكوينفى مراحل اكتمال  للأسرةالوظائف الاقتصادية 

  مهني محمد إبراهيم غنايم. د.أ                                                                            

  مصر -جامعة المنصورة  -كلية التربية

ديوان الأميرى،دولة الكويت برعاية مؤسسة ال) الفصل الرابع- الباب السادس(فى موسوعة الأسرة، الجزء الرابع 

 م ٢٠٠٧-ه ١٤٢٨الكويت للتقدم العلمى ،الطبعة الأولى 

  :مقدمة

دعامــات التنميــة الاجتماعيــة والاقتصــادية خاصــة فــى مراحــل  أهــممــن  للأســرةتعتبــر الوظــائف الاقتصــادية     

واستهلاك  وإنتاجالمسألة رأسمال  أنى الاقتصادية فى المجتمع لا تعن الأسرةوظيفة  أناكتمال التكوين ، حيث 

 الـذيالموقف من الحياة بجوانبها المتعـددة  هيالمسألة  وإنمافى البنوك او عقارات او غيرها ،  أرصدةوامتلاك 

،  الاقتصـاديمع عناصر الحياة وجوانبهـا بمـا فيهـا الجانـب  الإنسانمعينة تتم فى تعامل  إجراءاتتترتب عليه 

باقتصــادياته وضــروراته فــى حيــاة الفــرد وحيــاة الجماعــة  الأســرةفــى حيــاة  المعيشــيجانــب ال الإســلامولــم يغفــل 

  .والتكامل بينهما 

.  الاجتمــاعيعديــدة فــى مجــالات التنميــة البشــرية والتنميــة الثقافيــة والــدفاع  للأســرةوالوظــائف الاقتصــادية     

  . والإنتاجفى عمليات لاستهلاك والادخار  الأسرة لأعضاءوتبدو ادوار عديدة 

  : التاليعلى النحو  الأدوارويمكن تناول هذه 

   

 فى عملية الاستهلاك الأسرة أعضاءدوار أ - 

 فى عملية الادخار الأسرة أعضاءدوار أ  - 

 الإنتاجفى عملية  الأسرة أعضاءدوار أ - 

  

  : فى عملية الاستهلاك الأسرة أعضاءدوار أ:  أولا

  

 الإنفـاقيعنـى تجـاوز الحـد فـى  والإسـرافوالتبـذير والتـرف ،  افالإسـر منهـا  معـانييتضمن الاستهلاك عدة     

آدم خـذوا زينـتكم  ىيـا بنـ: "فقـال تعـالى  الإسـرافوقـد حـرم االله عـز وجـل ) الإنفـاقاى تجاوز حد الاعتـدال فـى (

  " .عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا

علــــى حســــاب الضــــروريات اللازمــــة  الرفاهيــــة إلــــى الإنتاجيــــةانــــه يوجــــه الطاقــــات  الإســــرافومــــن مضــــار     

  . يخفض الاستثمار  وبالتاليللمحتاجين كما انه يبدد الموارد الاقتصادية للمجتمع حيث يقلل من الادخار 



 

٢ 

  

التبـذير لـبس الرجـال  أمثلـةومـن ) ببذخ على ما حرم االله الإنفاقاى ( إنفاقه ينبغيمالا  إنفاقوالتبذير يعنى     

  .ببذخ على الحفلات والمآتم  الإنفاقل للنساء ، وكذلك والحرير وغيره مما يح الحلي

ويحــذر المــولى . بــلا طائــل فــى المحرمــات والباطــل  أمــوالوالتبــذير خطــر يهــدد كيــان المجتمــع حيــث تنفــق     

  :سبحانه وتعالى من التبذير بقوله تعالى 

  " .الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا أخوانالمبذرين كانوا  نا"

والمتـرف . ونسيان المنعم  إليهافى التنعيم والانغماس فى الشهوات وبطر النعمة والخلد  الإفراطهو  والترف    

الشــمال فــى ســموم وحمــيم  وأصــحاب: "ويحــذر االله عــز وجــل مــن ذلــك بقولــه ســبحانه وتعــالى . مســرف ومبــذر 

  " .كانوا قبل ذلك مترفين أنهموظل من يحموم لا بارد ولا كريم 

  

مـن غيـرهم بالبعـد  أولـىفـى عمليـة الاسـتهلاك فهـم  الأسـرة لأعضاءك هناك دور هام وخطير وفى ضوء ذل    

لا تبـذير ولا  تقتيـرولا  إسـراففيمـا احـل االله بـلا  الإنفـاقوالتبذير والترف فيما حرمـه االله ، وعلـيهم  الإسرافعن 

  .ترف 

المسـلم  الإنسـانبـلا شـك ، فـإن  نتـاجالإوباعثا على  الاقتصاديللنشاط  أساسياوان كان الاستهلاك محركا     

حفـظ  :لحفـظ اللـوازم الخمـس الضـروريات الإنفاقفى يقيم شرع االله  أن أسرته أعضاءالمكتمل التكوين عليه مع 

  .الدين ، وحفظ النفس ، وحفظ العقل ، وحفظ النسل ، وحفظ المال 

 دومـا زاوالضـرورات  الإنفـاقعيا اولويـات ابتغاء مرضاة االله مرا إسرافينفق بغير  أنالمسلم  الإنسانوعلى     

العــدل وتقويــة  ولإقامــة الأمــة أبنــاءبــين  الاجتمــاعيعــن حاجتــه فللفقــراء والمســاكين والمحتــاجين لتحقيــق التكافــل 

  .فى المجتمع الاسلامى  الاجتماعيالبنيان 

ولــو كانــت المــوارد  غيــر الرشــيد حتــى الاســتهلاكيى يحــارب الســلوك لامالــدين الاســ أنويجــب التأكيــد علــى     

فـى المـاء ولـو  فلا تسـر : "حسـنة  أسـوة) ص(ولنا فى رسـول االله الكـريم . بلا تكلفة وبلا حدود  للإنسانمتاحة 

  ".كنت على نهر جار

والخطـورة فـى آن واحـد ، ومبـررات  الأهميـةفى عملية الاستهلاك فى غاية  الأسرة أعضاءوحقيقة فإن دور     

  :، من بينها  والإنفاقلوك عدد غير قليل من المسلمين فى عمليات الاستهلاك ذلك كثيرة فيما يظهر من س

تشــبه الشــباب مــن الرجــال بالنســاء والعكــس فــى الشــكل العــام والســلوك خاصــة فــى الملابــس والعلاقــات بــين  - 

 .فى المعاهد والكليات الجامعية  والإناثالذكور 

 جة ولا ضرورةفى المآكل والملبس والمشرب بغير حا المظهري الإنفاق - 

تنفـق عليـه المليـارات مـن  أجانـبمـدربين  مواسـتقداعلى مباريات كرة القدم بغيـر وعـى ولا ترشـيد ،  الإسراف - 

  إليهاالمسلمين الذين هم بحاجة ماسة  أموال



 

٣ 

  

ـ من  الأحيانالتلفازى خاصة القنوات الفضائية ليل نهار بما تعرضه ـ فى كثير من  الإرسالامتداد ساعات  - 

 تنافى عقائد المسلمين  اروأفكقيم 

  

ولان الاســتهلاك ضــرورة مــن ضــرورات الحيــاة ، وهــو حلقــة مــن حلقــات الــدورة الاقتصــادية اللازمــة للتنميــة     

يراعــــى  أنمجتمــــع اســـلامى عليــــه  إطــــارمكتملـــة التكــــوين ، فـــى  أســــرة أعضــــاءالاقتصـــادية ، فالمســــلم ضـــمن 

  : يلي الضوابط ما هذه أهممن  أن،  الاستهلاكيالضوابط الشرعية التى تحكم السلوك 

 الحلال المباح شرعا طاعة وعبادة الله عز وجل الإنفاق - 

 والخنزير  والميتةالخمر  الإنفاقفى الطيبات وتحريم  الإنفاق - 

 ولا تقتير ولا حبس للمال  إسرافدون  الإنفاقالاعتدال والتوسط فى  - 

الضـروريات ثـم : مين وفقا لسلم الاولويـات وهـى كما وضعها فقهاء المسل الإنفاقمراعاة مبدأ الاولويات فى  - 

 الحاجيات ثم التحسينات

  

  : فى عملية الادخار الأسرة أعضاءدوار أ: ثانيا 

  

فى عملية الادخار ، وهى حلقة هامة فى عناصر العمليـة الاقتصـادية ،   الأسرة لأعضاءهناك أدوارعديدة     

  :وعناصر هذه العملية تتلخص فى الاتى 

تتولـد  إنتاجيـةثـم عمليـة  )مكتملـة التكـوين الأسـرةتكـون  أنيمكن (يتخذه صاحب رأس المال  استثماريقرار     

اسـتثمار بمقـدار يزيـد او يـنقص عـن الادخـار وهكـذا تـدور  إعـادةنتيجة الاستثمار ، ثم استهلاك ، ثم ادخار ثم 

  ....الحلقة وتتواصل 

ــــىيــــة والاســــتراتيجيات الداع والأســــاليبوتتعــــدد الخطــــط      ــــراكم  إل ــــادة الت الاهتمــــام بالادخــــار والاســــتثمار وزي

والجماعــة دورا بــارزا فــى تــوفير المنــاخ  والأســرةلــدى الجماعــة المســلمة ، حيــث يــؤدى كــل مــن الفــرد  الرأســمالي

  .اللازم للادخار 

التنميــة  الحنيـف فــى عمليـة الادخـار والاســتثمار تلـك التعـاليم العظيمــة التـى توجـه الإسـلاممبــادئ  أهـمومـن     

  :البيئية والمحافظة عليها ، ومن بينها 

 العمل وتعمير الارض وتهيئة مناخ الاستثمار إلىالدعوة  - 

 رعاية الثروة الحيوانية والزراعية والاستثمار فيهما  - 

 فيها  الإسرافالاهتمام بالثروة المائية ورعايتها والمحافظة عليها وعدم  - 

 من الثروات اللامعدنية المحافظة على الثروات المعدنية وغيرها  - 

 فى استهلاك الموارد المادية والطبيعية  الإسرافالاعتدال وعم  - 



 

٤ 

  

 المحافظة على نظافة وجمال البيئة - 

 البيئة ومواردها الطبيعية إفسادالنهى عن  - 

  

والاســـتهلاك دعامـــة مـــن  الإنفـــاق، وكـــان ترشـــيد  الاقتصـــاديالبنـــاء  أســـاسهمـــا  والإنتـــاجكـــان العمـــل  وإذا    

، وعـدم كنزهـا وحجبهـا عـن الاسـتثمار ، تنميـة  الأمواله ، فإن استثمار عائد العمل وفائض الترشيد من دعامات

  .لاقتصاد الفرد والمجتمع 

وحجبهــا بــدون اســتثمار  الأمــواللا يقصــد بهــا اكتنــاز  الأســرعمليــة الادخــار التــى تقــوم بهــا  أنوهــذا يعنــى     

ـــه ،احتـــى لا يحـــدث كســـاد فـــى المجتمـــع وتتوقـــف حركـــة  ـــذلك اســـتخدام  إنمـــا لاســـتثمار في  الأمـــوالالمقصـــود ب

حتــى تــدور عجلــة الاقتصــاد وترتفــع معــدلات التنميــة الاقتصــادية وتنمــى الثــروة  الإنتــاجواســتغلالها فــى عمليــات 

  .القومية 

ضة والذين يكنزون الذهب والف"منها  الإفادة إلىوحبسها عن المسلمين ودعا  الأموالكنز  الإسلاموقد حرم     

  " .ولا ينفقونها فى سبيل االله فبشرهم بعذاب اليم

وعــدم معاونــة  والإنســانيةتحــريم الربــا ، لمــا فيــه مــن قتــل مشــاعر العطــف  الإســلامومــن قــيم الادخــار فــى     

 الأغنيــاءوضــغائن الفقــراء علــى  أحقــاد وإثــارةالمحتــاجين ومســاعدتهم علــى تخطــى ظــروفهم الماديــة المتعســرة ، 

  " .يمحق االله الربا ويربى الصدقات"، " واحل االله البيع وحرم الربا"المرابين 

اســتغلال النفــوذ للحصــول علــى المــال وادخــاره ، كمــن يشــغل وظيفــة او يتــولى منصــبا ،  الإســلامكمــا حــرم     

جتمـع فيستغل مكانته ويعمل على كسب المال مما يعطل مصالح الناس ويضر باقتصادهم وكذلك باقتصـاد الم

.  

 وأضـعافعدم اقتناء سلع معينة والاحتفاظ بهـا لمـا فيـه مـن تبـذير للمـال  أيضاومن قيم الادخار الاسلامى     

  .الذهب والفضة  آنيةعن الحرير والشرب فى ) ص(اقتصاد المسلمين ، فقد نهى الرسول 

  :عديدة مرتبطة بالادخار ، من بينها مايلى  إسلاميةقيما  نإ

 الإنتاجا يقلل كلفة تحريم الفائدة مم - 

 منع اكتناز المال مما يوفر التمويل اللازم للاستثمار - 

 قناعة المدخرين بثواب القرض الحسن - 

 والإلهيةنتيجة الرقابة الذاتية  الإنتاجيةارتفاع  - 

 الزكاة فى مصارفها المعروفة أداء - 

 اسب مادية ومعنوية نتيجة الادخاركالحق فى تحقيق م - 

 الالتزاماتعقود والعهود و لالوفاء با - 

 الامتناع عن الغش والتدليس والخداع - 



 

٥ 

  

 مداومة الادخار واستثمار المال فيما ينفع الناس - 

  

  : الإنتاجفى عملية  الأسرة أعضاءدوار أ: ثالثا 

   

تحكمها عوامل وقى وضوابط مادية مثل الخامات ورأس المال والبيئة المادية  الإنتاجعملية  أنمن المعلوم     

  . والإنتاج الأخرى وكل عناصر العمل

رأس المـال ( الإنسـانـ وهـو قـوام العمليـة الاقتصـادية ـ هـو  الإنتـاجومـع هـذا فالعنصـر الاساسـى فـى عمليـة     

  . الاستهلاكي/ بقيمة الروحية ومعتقداته الدينية وسلوكه الانتاجى ) البشرى

سـواء  الإنتـاجحـرك الاساسـى لعمليـة ـ بالعنصـر البشـرى فهـو الم الإنتـاجومـن ثـم كـان الاهتمـام ـ فـى عمليـة     

  . المجتمعيأو على المستوى ) الأسرةأو ( الفرديعلى المستوى 

حيــث تشــكل دوافــع محركــة للفــرد لبــذل  الإنتــاجوالقـيم الروحيــة والمعتقــدات الدينيــة ذات اثــر كبيــر فــى عمليـة     

، تلـــك القـــيم والمعتقـــدات تجعـــل وتجويـــده ابتغـــاء مرضـــاة االله تعـــالى  الإنتـــاجفـــى ســـبيل تعظـــيم  همـــا عنـــد أقصـــى

) الكـــم(مـــن حيـــث  الإنتـــاجزيـــادة  إلـــىبوجـــود االله ممـــا يـــدفعهم بقـــوة  الإحســـاس دائمـــيالعـــاملين  الأســـرة أعضـــاء

  ) .الجودة(وتجويده من حيث الكيف 

تميـزا ممـا سـواه علـى الارض  أكثـر الإنسـانالدينية لدى الشخصية المسلمة كفيلة بجعـل  الأحاسيسهذه  نإ    

مـن يعمـل  أم،  معنوياو يعمل لوطن او يعمل لحافز  مادييعمل لمقابل  الذي؟ ذلك  وأفضل أكثرينتج  ، من

ومـــن المركـــز  المـــادياكبـــر مـــن الحـــافز ) جـــل جلالـــه وعظمـــت قدرتـــه(    االله العظـــيم ألـــيسلوجـــه االله الكـــريم ؟ 

من خمسين  أكثريرددها المسلم كل يوم التى ) االله اكبر(فما دلالة  وألاومن القيم القومية الوطنية ؟  الاجتماعي

  !!!مرة 

المســـلمة تلـــك  الأســـرة أعضـــاءوتتحســـن نوعيتـــه متـــى تـــوفرت فـــى  الإنتـــاجكـــم  وفـــى ضـــوء هـــذا ســـوف يزيـــد    

وزيـادة الربانيـة التـى يترتـب عليهـا  الإنتاجيـةوالمشاعر الربانية التى يترتب عليها نقص تكلفة الوحدة  الأحاسيس

وللمجتمـع وفـتح فـرص  للأسـرةكمـا وكيفـا ممـا يزيـد القـدرة التنافسـية  الإنتـاجوزيـادة  تاجيـةالإننقص تكلفة الوحـدة 

للدولـة فـى المـوازين الدوليـة  السياسـيتساهم فى التغلب على المشكلات الاقتصادية وتـدعم المركـز  جديدةعمل 

.  

لعمـل فـى مجـالات الزراعـة كـان هـذا ا أيـاعدم تحقير العمل  الإنتاجفى عملية  الأسرة أعضاءومن واجبات     

  الخ... والصيد والصناعة  والرعي

ليأكلوا من ثمـره ومـا "يقول الحق عز وجل  ، حيث وإحياءهاعلى الزراعة لتعمير الارض  الإسلاموقد حث     

ينبـــت لكــم بــه الـــزرع "الاشــتغال بالزراعـــة والاهتمــام بهــا  إلــى الإســـلامكــم يوجهنــا " يشـــكرونأفــلا  أيــديهمعملتــه 

  ...".ومن كل الثمرات  والأعنابون والنخيل والزيت



 

٦ 

  

علـى الاشـتغال  الإسـلاموالتنميـة الاقتصـادية ، حـث  الإنتـاجودورهـا فـى زيـادة  بهـاوعن الصناعة والاهتمام     

  .."وعلمناه صنعة لبوس لتحصنكم من بأسكم "بالمهن والحرف والصنائع المختلفة 

يا ولقد آتينا داود منا فضلا "بالصناعة ويحترفان فيها  يشتعلانن داود عليه السلام وابنه سليما النبيوكان     

  ..." .اوبى معه والطير وألنا له الحديد  لجبا

، فإنــه مــن  والإنتــاجفــى عمليــات الاســتهلاك والادخــار  أدوارهــم الأســرة أعضــاء، وحتــى يحقــق كــل  وأخيــرا    

فــى  الأســاس أنهــاحيــث  وأبعادهــانبهــا وآلياتهــا التنشــئة الاقتصــادية مــن حيــث جوا أهميــةالتأكيــد علــى  الضــروري

علــى وعــى صــحيح  الأســرة أفــرادممــا يجعــل كــل مــن  والإنتــاج روالادخــاتبصــير وتوعيــة النشــئ بقــيم الاســتهلاك 

  . أداؤهاالمطلوبة منه  بالأدوار

لاقتصــادية والتنشــئة الاقتصــادية تعنــى توجيــه وتنميــة قــدرة الفــرد علــى التعامــل الفعــال مــع جوانــب العمليــة ا    

  ...).ـ استهلاك ـ وقت ـ اتجاه نحو العمل ـ تقنية  إنتاج(

كثيـرة لعمليـة التنشـئة الاقتصـادية ، منهـا مـا يخـص عمليـة التربيـة الاقتصـادية ، علـى  وإبعـادوهناك جوانـب     

    : سبيل المثال ، مايلى 

حيـاة المجتمـع وسـبل ترشـيده ، ادارة راشدة للاستهلاك ، تتضـمن دور الاسـتهلاك فـى عمليـة الاقتصـاد وفـى  - 

 وحقوق وواجبات المستهلك 

  والإدارةادارة الدخل وتنمية مهارات التخطيط والتنظيم  أسلوب - 

، الاســــتهلاك ،  الإنتــــاج، الموازنــــة العامــــة ، التضــــخم ،  القــــوميالنــــاتج : التوعيــــة بالمفــــاهيم الاقتصــــادية  - 

 الخ ...الاستثمار 

 تنمية مهارات الادخار والاستثمار - 

 .التوعية بالاقتصاد الاسلامى ، مفهومه وعملياته وآلياته  - 

تقــوم بــدورها فــى عمليــة التنشــئة الاقتصــادية كــل فــى مجالــه  أنمؤسســات التربيــة والتعلــيم والتثقيــف  عوتســطي    

  .معرفة وسلوكا وتطبيقا  للأسرةبالوظائف الاقتصادية  الوعيالعظيم فى  الأثرمما يكون له 

  

  

  

   



 

٧ 

  

  رقائمة المصاد

  
، فــى نــدوة التربيــة الاقتصــادية  الاقتصــاديفرضــية المنفعــة الذاتيــة وأثرهــا علــى الســلوك  :منتصــر  أمــين .١

-٢٧كامـل ومركـز الدراسـات المعرفيـة بالقـاهرة فــى  عبــدا الله، مركـز صـالح  الإسـلامفـى  والإنمائيـة

 .م ٢٠٠٢يوليو  ٢٩

لامية ، القاهرة ، دار التوزيع والنشر اقتصاد البيت المسلم فى ضوء الشريعة الإس :حسين حسين شحاتة  .٢

 .م ١٩٨٧الإسلامية ، 

نـدوة   فـي الاسـلامى   الاستهلاكيالقيم التربوية والضوابط الشرعية للسلوك  :شـحاتةحسين حسـين  .٣
ومركز ) مركز صالح عبد االله كامل( الأزهر، جامعة  الإسلام في والإنمائيةالتربية الاقتصادية 

 ٢٠٠٢يوليو ،  ٢٩ـ٢٧، الدراسات المعرفية بالقاهرة 

 والإنمائيـةالمنهج الاسلامى فى الادخار والاستثمار ، فـى نـدوة التربيـة الاقتصـادية  :ربيع محمود الروبى  .٤

 .، مرجع سابق  الإسلامفى 

الأسس الأخلاقية والتشريعية للاقتصاد الاسلامى ، في مجلة منبر الإسـلام ،   :إبراهيم صالح  سـعاد  .٥
  ٢٠٠٢يناير/٢٠٠١ديسمبر  )١٠(العدد ) ٦٠(السنة 

والمتوقـع الاسـلامى ، فـى  المجتمعـيالنفسـية للتنشـئة الاقتصـادية بـين الواقـع  الأبعـاد :فـرج  شـوقيطريف  .٦

 .، مرجع سابق  والإنمائيةندوة التربية الاقتصادية 

 ١٩٩٢التربية الاقتصادية في الإسلام ، الطبعة الأولى ، القاهرة المصرية ،  :عبد الغنى عبود  .٧

بـين الشـكل والجـوهر ، فـى نـدوة التربيـة الاقتصـادية  الإسـلاميةالتربيـة الاقتصـادية  : بيوميلغريب محمد ا .٨

 .، مرجع سابق  الإسلامفى  والإنمائية

،  ٧٤، السـنة  الأول، الجـزء  الأزهـرمفهـوم ومـنهج الاقتصـاد الاسـلامى ، مجلـة  :الفنجرى  شوقيمحمد  .٩

 . ٢٠٠١ريل القاهرة ، مجلة البحث الاسلامى ، اب

المتطلبـات الاقتصـادية لتحقيـق مقاصـد الشـريعة فـى اقتصـاد اسـلامى ، سلسـلة  :محمد عبد المنعم عفر . ١٠

  م   ١٩٩١القرى ، مكة المكرمة ،  أم، جامعة  الأولىالطبعة ) ١٠( الإسلاميةبحوث الدراسات 

فــى نــدوة التربيــة الاقتصــادية  ، الإســلاممبــادئ التربيــة الاقتصــادية للمســتهلك فــى  :منــى علــى الســالوس .١١

  .، مرجع سابق  الإسلامفى  والإنمائية

نمـاذج وحـالات حـول التربيـة الاقتصـادية وأثارهـا ، فـى نـدوة التربيـة  :)الكاتـب(غنايم  إبراهيممحمد  مهني.١٢

  .، مرجع سابق  الإسلامفى  والإنمائيةالاقتصادية 


